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تحدّيات وآفاق

The Collective Memory
Challenges and Prospects
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ابن بطّوطة
اف في الآفاق باحثًا عن الناس  الطوَّ

كلاوديا ماريا تريسو
أستاذة اللغة العربية 

جامعة تورينو
) إيطاليا(

أبحـــــــاث 
ودراســات



 “فقد بلغت- بحمد الله- مرادي في الدنيا؛ وهو السياحة في الأرض، 
وبلغت من ذلك ما لم يبلغه غيري، فيما أعلمه، وبقيت الأخرى، والرجا قويّ
ة”.

ّ
 في رحمة الله وتجاوزه وبلوغ المراد من دخول الجن

وطة(1
ّ
)محمد بن بط

 ¶¶ تمهيد

وطة خاصّة( في مجال دراسة المأثورات الشعبية العربية
ّ
أهمّيّة أدب الرحلات  )رحلة ابن بط

م الحياة” )Historia magistra vitae(، هكذا قال شيشرون، الكاتب الروماني وخطيب 
ِّ
“إن التاريخ معل

روما الشهير، في كتابته “عن الخطيب” De Oratore 2”، التي كتبها في القرن الثاني الميلادي، ولا 

رها ونتداولها في أيامنا هذه.  تزال هذه الكلمات قادرة على وصف شعور الإنسان، حتى أننا نكرِّ

 بالأمور الرسمية 
َّ

خين، في القرون الوسطى، إلا وعلى الرغم من هــذا، فلا تهتمّ أغلب كتابات المؤرِّ

الخاصّة بجزء قليل من السكّان؛ أي الحكّام وأصحاب السلطة السياسية، والسلطة الدينية، والسلطة 

خون عن الحياة اليومية لعامّة الناس، الذين لم يشاركوا في  ث المؤرِّ  ما يتحدَّ
ً

الاقتصادية، حيث قليلا

الحكومة، ولم يملكوا أيّ نوع من السلطة، بل هم مضطرّون إلى الطاعة والخضوع ¶
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ابن بطّوطة
اف في الآفاق باحثًا عن الناس  الطوَّ

خين، معلومات عدّة عن  وإن كان يوجد، في أعمال المؤرِّ
تواريــخ الأحداث السياســية المهمّــة، عن الحروب والأمراء، 
والأمصــار وأشــكال الحكومة، فلا يوجــد فيها معلومات 
كثيــرة عــن الحيــاة اليوميــة، ســواء فــي المــدن المهمّــة وفــي 
خــون عــن المؤسّســات  القــرى الريفيــة. وإن أخبرنــا المؤرِّ
وحاشــيتهم،  ام 

ّ
الحــك قصــور  مثــل  الكبــرى،  الرســمية 

والبنــى الإداريــة، والأســواق الدُوليــة، والمحاكــم، والمــدارس، 
والمراكــز الدينيــة، والمستشــفيات... إلخ، فإنهم لا يعطوننا 
أخبــارًا كثيــرة عــن المؤسّســات غير الرســمية والشــعبية، 
الصغيــرة  والقوافــل  والركــوب  يّــة، 

ّ
المحل الأســواق  مثــل 

خــارج  التجاريــة  ــات  والعمليَّ مختلفــة،  لأهــداف  المنظمــة 
المتاجر والدكاكين، وأســاليب الشــفاء التقليدية، والعادات 
العرفيــة، والحفــلات الشــعبية... إلــخ؛ لذلــك، نحــن لا نعرف 
مــن هــذه الأعمــال كيــف كان النــاس يولــدون، ويأكلــون، 
ويموتــون،  ويعيشــون،  ويُسَــرّون،  ويعانــون،  ويحبّــون، 

 التاريخ الرسمي. 
ّ

يومًا بعد يوم، في ظل
وإذا أخذنا في الحسبان، وبطريقة مماثلة، أعمال الأدباء، 
ا 

ً
فإنه لدينا، اليوم، عدد من النصوص السردية المكتوبة وفق

ــة قليلة من عددٍ 
ّ
 قل

َّ
غــة، لكننــا لا نعــرف إلا

ّ
لقواعــد النحــو والل

لا حَــدّ لــه مــن النصوص الســردية الشــفوية والشــعبية، مثل 
الخرافــات والأســاطير والأغانــي والأهازيــج والأمثــال، حيــث 
انتقل كثير من هذه النصوص من فمٍ إلى أذن، حتى طارت 
 هذا بـ “التراث الثقافي 

ّ
بعيدًا على أجنحة الريح، ويسمّى كل

غير المادّي”.
وإذا أردنا استعادة هذا التراث غير المادّي للبشرية، فلا بدّ 
من أن نبحث في النصوص التاريخية، والنصوص الأدبية، 
 وجــه مــن وجــوه الحيــاة، لأننا في حاجــة إلى معرفة 

ّ
عــن كل

والعبــارات  والكلمــات  والحــركات  اليوميــة،  الحيــاة  أســلوب 
 

ّ
المتكــرّرة آلاف المــرات، والمنقولــة مــن جيــل إلــى جيــل، في ظل
رت مصير السلالات الحاكمة أكثر  الأحداث الكبيرة التي غيَّ

رت في حياة أغلب الناس. ا غيَّ ممَّ
فــي  العربــي،  الرحــلات  أدب  نصــوص  أن  فــي  شــكّ  ولا 

العصــور الوســطى، هــي مــن أغنــى المصــادر التــي يمكننــا 
عَدّ 

ُ
الأخــذ منهــا لمعرفــة الأخبــار المذكــورة فيما ســبق، التــي ت

“هامشــية”، بالمقارنــة مــع التاريــخ الرســمي. وفــي إطــار هذا 
ــار فــي 

ّ
وطــة “تحفــة النظ

ّ
الأدب، لا شــكَّ فــي أن كتــاب ابــن بط

غرائب الأمصار وعجائب الأسفار”، المعروف بـ “رحلة ابن 
عة والمختلفة  وطــة”، هــو كنــز لا ينفد مــن المعلومات المتنوِّ

ّ
بط

 مظهــر مــن مظاهــر الحيــاة، حيــث يمكننــا القــول إن 
ّ

عــن كل
 بلد من بلدان العرب، والمترجم 

ّ
هذا الكتاب، المعروف في كل

الثقافــي  التــراث  مــن  جــزءًا  الآن،  ــل، 
ِّ
يمث  ،3 عــدّة  لغــات  إلــى 

يهتــمّ  وطــة 
ّ
بط ابــن  كان  الواقــع،  وفــي  العالمــي.  المــادّي  غيــر 

قــة بالتاريــخ 
ِّ
 الاهتمــام بإعطــاء القــارئ المعلومــات المتعل

ّ
كل

الرســمي، حيــث لا يــزال الباحثــون، مــن العــرب كانــوا أو مــن 
المستشرقين العجم، يستخدمون رحلته ليدرسوا، ويعرفوا 
تاريخ أراضي دار الإسلام في القرون الوسطى، من المغرب 
إلــى الصــين، ومــن منطقة البلغار إلى القــارّة الهندية. وجدير 
وطة 

ّ
بالذكر أن كثيرًا من الأخبار الموجودة في رحلة ابن بط

ــق ببعــض مناطــق العالــم، 
َّ
 مكتــوب عمّــا يتعل

ّ
ل ســجل هــي أوَّ

مثــل ســلطانة دهلــي، وجــزر المالديــف، وبلــدان النيجــر، كمــا 
ا عن الوضع السياســي في 

ً
م فيهــا الرّحالة تقريرًا دقيق يقــدِّ

شــبه جزيــرة الأناضــول، فــي الوقــت الــذي أخــذ فيــه الأتــراك 
العثمانيون يفرضون سيطرتهم عليها.

وطة عدد 
ّ
لكن، بالإضافة إلى ذلك، يوجد في رحلة ابن بط

قــة بالحيــاة اليوميــة للنــاس الذيــن 
ِّ
كبيــر مــن الأخبــار المتعل

التقــى بهــم خــلال أســفاره الطويلــة، وهــو إن عاشــرَ الأقوياء 
ــا عاشــر الضعفــاء والفقــراء  فــين أكثــر ممَّ

َّ
والأغنيــاء والمثق

والجهلاء4، فلا بدّ أنه كان يهتمّ اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص، 
حيــث كثيــرًا مــا ينتابــه الفضــول لمعرفــة الملابــس والطعــام 
التاريخيــة  بالأحــداث  يهتــمّ  مثلمــا  والخرافــات  والأمثــال 

ما- أكثر. الكبرى، أو- ربَّ
م للقارئ الأهمّية العميقة  وهدفــي، فــي ورقتــي هذه، أن أقدِّ
وطــة للبشــر، ويمكــن أن نقول إنه ســافر 

ّ
التــي أعطــى ابــن بط

 النــاس: حتــى عــن 
ّ

ــا عــن )معرفــة( النــاس”، عــن كل
ً
“باحث
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خين والأدباء يعدّونهم  النساء والأطفال الذين كان أغلب المؤرِّ
شخصيّات ثانوية، تمامًا، في ذلك الوقت. 

وطــة” تجعلهــا 
ّ
وســنرى أن خصوصيّــات “رحلــة ابــن بط

التــي هــي  الشــعبية،  المأثــورات  فــي دراســة   أساســيًا 
ً

عمــلا
تاريــخ مــوازٍ للتاريــخ الرســمي للشــعوب، أو- بالأحــرى- هــي 
الرســميّ،  التاريــخ  مواجهــة  فــى  والحيــاة  الشــعوب  تاريــخ 
يمكن للقارئ، بواســطتها، فهم فترات تاريخية مهمّة، ليس 
بالنسبة إلى السياسة والاقتصاد فحسب، بل بالنسبة إلى 

البشر وأسلوب حياتهم، في مختلف مراحلها ومواقفها.

وطة ورحلته الأدبية
ّ
رحلات ابن بط

فــي يــوم 14 يونيــو، مــن ســنة 725هـــ/1325م5، يخــرج مــن 
مدينــة طنجــة المغربيــة شــابّ مــن أبنائهــا ممتطيًــا صهــوة 
ســة  المقدَّ الديــار  ويقصــد   ،21 الـــ  ربيعــه  فــي  هــو  جــواده. 
مة، ويزور قبر  ة المكرَّ

ّ
الحجازية لتأدية مناســك الحجّ في مك

الرسول في المدينة المنورة. اسمه أبو عبد الله محمد بن عبد 
وطــة7، 

ّ
وطــة اللواتــي6 الطنجــي، المعــروف بابــن بط

ّ
اللــه بــن بط

بربــري الأصــل، ينحــدر من عائلة مشــهورة باشــتغالها في 
القضاء8.

يخــرج مــن طنجــة، وليــس بمعيّتــه أحــد، كمــا هــو وارد في 
النــصّ بالكلمــات الآتيــة: “كان خروجــي مــن طنجــة مســقط 
ب أكون 

ْ
س بصحبتــه، ورك

َ
رأســي )...( منفــردًا عــن رفيــق آن

فــي جملتــه )...(، وفارقــت وطنــي مفارقــة الطيــور للوكــور، 
لت لبعدهما وَصَبًا، ولقيت،  وكان والداي بقيد الحياة، فتحمَّ

صَبًا”9.
َ
كما لقيا، ن

يخــرج مــن طنجــة، وفــي حوزته دنانير قليلــة؛ لأنه معتمد 
م المســاعدات  ســات الإســلامية التــي تقــدِّ علــى شــبكة المؤسَّ

لأبناء السبيل 10. 
يخــرج مــن طنجــة، ومثل كثيريــن آخرين في زمانه، يترك 
مســقط رأســه ســاعيًا وراء رجــال ونســاء 11 الديــن والفقــه 
نوه من اكتشاف مهارات 

ِّ
الإسلامي الذين من شأنهم أن يمك

جديــدة وكســبها، تســاعده علــى مزاولــة مهنــة القضاء على 
 عالِــم )أو عالِمة( 

ّ
أحســن وجــه. يخــرج، كذلــك، للبحــث عــن كل

ء، يتتلمــذ علــى يديــه مــن أجــل اكتســاب خبــرات 
ْ

ديــن كــف
ق بأسُس الدين 

َّ
جديدة وإثراء المعلومات العامّة أو التي تتعل

وطــة أن 
ّ
الإســلامي وتعاليمــه. لــم يكــن فــي حســبان ابــن بط

رحلتــه ســتطول جــدًا، حيــث إنهــا امتــدّت إلــى قرابــة خمســة 
عقــود قبــل تاريــخ عودتــه إلــى بيتــه. وفــي الواقــع، إن حبّــه 
عــه لمعرفــة المجتمعــات والشــعوب 

ُّ
للترحــال والتجــوال، وتطل

 ذلك 
ّ

الأخرى، وفضوله الفريد لاكتشاف أماكن جديدة... كل
جعلــه يتابــع مســيرته إلــى مــا وراء شــبه الجزيــرة العربيــة، 
ا- 

ً
 ســفره، أكثر فأكثر، داخل، و- أحيان

ً
سًــا ومواصلا متحمِّ

لــدار الإســلام، فــي القــرون  خــارج نطــاق الحــدود الواســعة 
الوسطى. 

مــن  أشــهر  بعــد مضــيّ عشــرة  أنــه،  بالملاحظــة  وجديــر 
خروجــه مــن طنجــة، وقــد بلــغ دولــة مصــر المملوكيــة التــي 
كانــت، آنــذاك، القلــب النابــض للحضــارة الإســلامية ونقطــة 
ط وبلدان آسيا،  ارتكاز في العلاقات بين بلدان البحر المتوسِّ
ر عليه الســفر، حيث إنه، خلال  وطة بأنه مقدَّ

ّ
يشــعر ابن بط

زيارتــه لمدينــة الإســكندرية، يتنبّــأ لــه الشــيخ الإمــام برهــان 
وطة( سيســافر إلى الهند 

ّ
الديــن الأعــرج بأنــه )يعنــي ابــن بط

والسند والصين 12، وبعد وقت قليل، خلال إقامته في زاوية 
ــر له  غيــر بعيــدة عــن الإســكندرية، ها هو شــيخ الزاوية يفسِّ
حلمًــا، ويتنبّــأ لــه ببعــض الأحداث التي ســتحدث له، بالفعل، 

في بلاد الهند13. 
ا- الديــار 

ً
وطــة- كمــا قلنــا ســابق

ّ
ل لابــن بط كان الهــدف الأوَّ

ســة، غيــر أن عــددًا مــن الصعوبــات حالــت دون وصولــه  المقدَّ
، من الســاحل المصري للبحر 

ً
إلــى منطقــة الحجــاز، مباشــرة

الســير  متابعــة  عــن  يتوقــف  الــذي جعلــه  الشــيء  الأحمــر؛ 
ت، ليقوم 

َّ
فــه المؤق

ُّ
نــة، مغتنمًــا فرصة توق نحوهــا، لفتــرة معيَّ

بزيــارة فلســطين وســوريا اللتــين كانتــا، آنــذاك، تحــت حكــم 
المماليك، مثلما كانت مصر. 

وطــة 
ّ
إبّــان زيارتــه لمدينــة دمشــق الســورية، ينضــمّ ابــن بط
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ل  ــة. وأخيــرًا، يصــل- لأوَّ
ّ
جهــة إلــى مك

َّ
إلــى قافلــة الحجّــاج المت

ســة، في شــهر نوفمبر من  مَــرّة فــي حياتــه- إلــى الديــار المقدَّ
ة الأولى.  سنة 1326م، ويؤدّي فريضة الحجّ، للمرَّ

 مــن العــودة إلــى الغــرب 
ً

بعــد الانتهــاء مــن الشــعائر، بــدلا
ينتقــل صــوب الشــمال الشــرقي، حيــث يــزور العــراق التــي 
لــم تكــن قــد اســتعادت قواهــا بعــد غــزوات المغــول فــي القرن 
الثالث عشــر، كما يزور بلاد فارس التي كانت تعيش فترة 
ازدهار، تحت قيادة السلالة الإيلخانية، هذه السلالة المغولية 
، في الآونة نفســها، 

ً
التــي اعتنقــت الديــن الإســلامي محتفظة

ببعض العادات والتقاليد الفارسية. 
وطة إلى 

ّ
في شهر سبتمبر من سنة 1327م، يعود ابن بط

مة  ة. وبحسب ما يرد في الرحلة، يُمضي في المدينة المكرَّ
ّ
مك

س معظم وقته للعبادة والدراسة.  ثلاث سنوات 14 وهو مكرِّ

جــه نحــو مدينــة جَــدّة عــن طريــق البحــر الأحمــر، 
َّ
بعدهــا، يت

ويقــوم بزيــارة دولــة اليمــن التي كانت تعــرف فترة انحطاط، 
منذ زمن طويل، ثم يقصد القارّة الإفريقية، ويزور ساحلها 
الشــرقي )يعنــي الصومــال، وكينيــا وتنزانيــا الحاليّــة( الذي 
كان، آنــذاك، فــي أوج ازدهــاره؛ بفضل تجــارة الذهب، والعاج، 
ــه نحــو عُمــان والخليــج العربــي  والعبيــد 15. مــن هنــا، يتوجَّ
يُنهــي، ســنة 1332م،  ــة حيــث 

ّ
إلــى مك  أخــرى، 

ً
ة ليعــود، مــرَّ

مة ليخــوض في رحلة  حجّتــه الثالثــة، ثــم يغــادر المدينــة المكرَّ
أخــرى أطــول مــن نظيرتهــا الأولــى: يســافر إلــى القاهــرة مــع 
الحــــاجّ  مــع صديقــه  يقصــد ســوريا  ثــم  البــدو،  مــن  قافلــة 
عبــــدالله بــن أبــــــــــــــي بـــــكر بــن الفرحــان التــوزري، وفي ميناء 
تجاريــة،  ســفينة  مــن  علــى  معــه  يصعــد  اللاذقيــة  مدينــة 
مــن مدينــة جنــوة الإيطاليــة، عازمًــا علــى الوصــول إلــى بلاد 
الأناضــول، يعنــي الأرض التــي ســيَطرُد منهــا، بعــد قليــل، 
 الفاسدة المرتشية البيزنطيّة، عن 

َ
الأتراكُ العثمانيون النخبة

يْن، على يد الأتراك 
َ
يْن السابق

َ
طريق محاكمة بدأت منذ القرن

الســلاجقة. وجديــر بالذكــر أنــه بــلاد الأناضــول عرفت، منذ 
زمــن، عــادات وتقاليــد صوفيــة مــن أصــل فارســي، ونذكــر- 
علــى ســبيل المثــال- نخبــة الدراويش الراقصين الذين يشــير 

وطة في كتابه 16.
ّ
إليهم ابن بط

ــا، 
ً

 وعرض
ً

الرحّالــة شــبه جزيــرة الأناضــول، طــولا جــاب 
مستفيدًا من هذه الرحلة التي اغتنى فيها بفضل مهاراته، 
بوصفــه رجــل قضــاء عربــي ومســلم، وكانــت مهاراتــه هــذه 
يّــة التركيــة الحاكمــة التي 

ّ
محبوبــة ومرغوبــة مــن طــرف الأقل

ســاتها  كانــت تبحــث، وتســعى دائمًــا إليهــا، مــن أجــل مؤسَّ
الدينية الجديدة، ولتبرير حكمها، وتقويته. 

وطة عباب 
ّ
ر ابن بط

َ
علــى مــن قارب مســيحي آخــر 17، مَخ

ــل 
َّ
القــرم، وتوغ مــرّ عبــر شــبه جزيــرة  ثــم  البحــر الأســود، 

فــي الســهوب الروســية التــي كانــت، حينــذاك، تحــت ســيطرة 
القبيلــة الذهبيــة، وهــي قبيلــة مــن الأتــراك الأوزبك قــد اهتدت 
إلى الديانة الإسلامية منذ فترة غير بعيدة، وهي في حاجة 
إلى مهارات العلماء والفقهاء والقضاة من العرب المسلمين، 

ابن بطّوطة
اف في الآفاق باحثًا عن الناس  الطوَّ
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مثلما كان الأمر- كما سبق الذكر- في بلاد الأناضول.
ة 18 السلطان أبو سعيد، 

ّ
وطة القوقاز مع محل

ّ
يعبر ابن بط

ويتوجّــه صــوب القســطنطينية، وبعدهــا نحــو شــمال بحــر 
القزوين مارًا بالسهول الخصبة لنهر الفولجا الذي يُعَدّ من 
أطول أنهار أوروبا وأغزرها، ثم يتوجّه إلى الجنوب الشرقي 
ــيْ بخــارى وســمرقند، ويبلــغ أفغانســتان ســنة 

َ
مــارًا بمدينت

1333م. مــا إن يطــأ أرض القــارّة الهنديــة، حتــى يُســتدعى 
دة الجنســيّات للســلطان القــويّ محمد بن  إلــى البــلاط المتعدِّ
طغلــق، )تركي/مغولــي الأصل(، والذي كان رئيس الســلطنة 

الإسلامية لمدينة دلهي. 
تــة مــن الزمــن 

َّ
 مؤق

ً
وطــة فتــرة

ّ
ــف ابــن بط

َّ
وفــي الهنــد، يتوق

عن مســيرتة الدؤوبة، حيث- ولمدّة ســبع ســنوات- يمكث في 
خدمــة الســلطان: فــي البدايــة، بوصفــه قاضيًــا، ثــم بوصفــه 
 عــن مجمــع القبــور الخــاصّ بالأســرة الســلطانية. 

ً
مســؤولا

وطة إلى 
ّ
بعدهــا- وبأمــر من الســلطان نفســه- يرحل ابــن بط

بــلاد الصــين مــع وفــد دبلوماســي، لكــن عــددًا مــن المخاطــر 
تحــول دون متابعــة ســفره وتحقيــق غايتــه. هــذه العراقيــل 
ر وجهته نحو جزر المالديف التي يقيم بها سنة  تجعله يغيِّ

ونصف السنة، وهو يزاول مهنة القضاء. 
وطة جزيرة 

ّ
بعــد ارتحالــه مــن جــزر المالديف، يزور ابــن بط

سريلانكا وجنوب الهند، وفي سنة 1345م، يتوجّه هذه المرّة 
)ليــس بأمــر الســلطان بــل مــن تلقــاء نفســه، وبدافــع هاجــس 
بمناطــق  مــارًا  الأقصــى،  الشــرق  نحــو  محــض(  شــخصي 

البنغال، وماليزيا، وأندونيسيا، حتى يصل الى الصين 19. 
جه- 

َّ
مــن الصــين يبدأ الرحّالــة عودته إلى بلاده المغرب، ويت

 أخرى، نحو الجزيرة العربية 
ً
، مرّة مَّ

َ
- نحــو بــلاد الهنــد، ث

ً
لا أوَّ

حيــث يحــجّ للمــرّة الرابعــة في ســنة 1348م، وهذه- بالنســبة 
سة،  ا من الديار المقدَّ

ً
إليه- الحِجّة الرابعة والأخيرة 20. انطلاق

 أخــرى- إلى الشــرق الأوســط، وإلى 
ً
ة وطــة- مــرَّ

ّ
يذهــب ابــن بط

دة بوبــاء الطاعون  - مهــدَّ
ً
شــمال إفريقيــا التــي كانــت- وقتئــذ

الأسود القاتل 21. وبتاريخ 6 نوفمبر، من عام 1349م، يعود 
وطــة إلــى وطنــه الأمّ بعــد غيــاب دام أربــع وعشــرين 

ّ
ابــن بط

 إلــى مدينــة طنجــة، مســقط 
ً
جــه مباشــرة

َّ
 أنــه لــم يت

َّ
ســنة. إلا

م أمام السلطان المريني،  رأسه، بل يقصد مدينة فاس، ليتقدَّ
الحاكم أبو عنان فارس بن علي 22. 

نسِــه عودته إلى بلاده التفكير في الرحلة والترحال 
ُ
ولم ت

رحلاتــه  مســيرة  يســتأنف  جعلــه  الــذي  الشــيء  والســفر؛ 
جاهــه. وبعدهــا، رحــل صــوب 

ِّ
ل ات المألوفــة. كانــت الأندلــس أوَّ

الصحــراء الإفريقيــة التــي ســلكها مــن الشــمال إلــى الجنوب 
وطة “السودان” 23. 

ّ
ليبلغ بلاد النيجر التي يسمّيها ابن بط

وفــي ســنة 1353م - بأمــر صريــح مــن الســلطان المرينــي- 
وطة إلى فاس ليمكث- بشكل نهائي- في وطنه 

ّ
يعود ابن بط

وبلــده المغــرب. خــلال رحلتــه الطويلــة، كان قــد زار ما يعادل 
ر بـ 120.000  دَّ

َ
ق

ُ
أربعًا وأربعين دولة حديثة، وقطع مسافة ت

ف  كم 24. صادف فيها عددًا من الأشخاص والأجناس وتعرَّ
 وســائل النقــل، علــى اختــلاف أنواعهــا 

ّ
إليهــم، واســتخدم كل

وأشــكالها، ليعبــر البــرّ والبحر: الحمير، والخيــول، والجِمال، 
والعربات 25، والقوارب، والســفن. ومن المحتمل أنه اســتخدم 

حتى المزالق 26.
وطة؛ أي في ســنة 

ّ
بعــد مــرور وقــت قليــل من عــودة ابن بط

28

العدد 95، السنة  )25(، يوليو 2016م 



ــف أديبًــا مــن أدباء 
ِّ
1354م، يقــرّر الســلطان أبــو عنــان أن يكل

)أندلســي   ،27 الكلبــي  ابــن جــزي  اللــه  أبــو عبــد  بلاطــه، هــو 
وطــة، 

ّ
بط ابــن  الرحّالــة  مغامــرات  تدويــن  بمهمّــة  الأصــل(، 

 وقائعهــا 
ّ

وملاحظاتــه، حــول العالــم، فــي صيغــة رحلــة، بــكل
وأحداثها. 

بحســب مــا جِــيء بــه في النصّ نفســه، فقــد انتهى تدوين 
الكتاب في شهر صفر لسنة 757هـ- فبراير، سنة 1356م28. 
أشــهر،  بضعــة  بعــد  الوجــود،  إلــى  النهائــي  النــصّ  وخــرج 
ــار فــي غرائب الأمصــار وعجائب 

ّ
تحــت عنــوان “تحفــة النظ

الأسفار”29. 
ه، في حين انعزل ابن  بعــد فتــرة وجيــزة، لقــي ابن جزي رَبَّ
 ، وطــة فــي بلــدة ريفيــة، حيث كان يمارس، فــي أغلب الظنَّ

ّ
بط

مهنة القضاء إلى حين وافته المنِيّة، “في السبعين من عمره” 
)ســنة 769/770 هـــ/ 1368/69 م( 30. وفــي مدينــة طنجــة، 
بالرحّالــة  معجــب  لأيّ  الآن-  حتــى  يمكــن-  رأســه،  مســقط 
الشهير أن يزور قبره المتواضع الموجود في المكان عينه 31.

وطة بين الرحلة والرواية
ّ
ابن بط

 للأديب ابن جزي مهمّة 
َ

ل
َ
إذا كان السلطان أبو عنان قد أوك

وطة، فمن الممكن أن هذا الأخير لم يكن 
ّ
تدوين رحلة ابن بط

وطة هو 
ّ
ع بكفاءات أدبية واسعة 32، ومع ذلك فإن ابن بط

َّ
يتمت

الــذي “وضــع قلبــه وروحــه” في النصّ. طبعًــا، ابن جزي هو 
الــذي جعــل من الرواية نصًــا أدبيًا، واحترم مقاييس الكتابة 
صلــة 

َّ
ومعاييرهــا، فــي التدويــن، بإدمــاج أبيــات شــعرية مت

ــمَّ ذكرهــا مــن طــرف الرحالــة، وكــذا عــددًا 
َ
بالأماكــن التــي ت

 -
ً
- تارة

ً
قــة، مســتعملا

ِّ
مــن الديباجــات البلاغيــة والمدائــح المتأل

 بالســرد 
ً

 أخــرى يأتــي النــصّ مثقــلا
ً
أســلوب التنميــق، وتــارة

وطــة لــم يكــن 
ّ
الصريــح للــراوي 33. وبالرغــم مــن أن ابــن بط

- كان راويًــا عظيمًــا! مــن خــلال 
ّ

أديبًــا ممتــازًا، فإنــه- بالحــق
كتابــه، نعــرف أنــه كان يحــبّ روايــة أحداث أســفاره، بصورة 
مفصّلة، وبهذه الطريقة كان يســحر مســتمعيه. في جزيرة 

وطة مســرورًا: “وكان )سلطان 
ّ
- يقول ابن بط

ً
ســيلون- مثلا

ثه به عن الملوك والبلاد” 34. وجدير  ســيلان( يعجبه ما أحدِّ
ل  بالملاحظــة الكلمــات التــي يصــف بهــا ابــن جــزي لقــاءه الأوَّ
وطة، في أحد بساتين مدينة غرناطة في الأندلس، 

ّ
مع ابن بط

سنة 1351م: “كنت معهم في ذلك البستان، وأمتعنا الشيخ 
دت عنه أسماء الأعلام الذين  أبو عبد الله بأخبار رحلته، وقيَّ

لقِيَهم فيها، واستفدنا منه الفوائد العجيبة” 35.
بعد سنتين من هذا اللقاء؛ أي في سنة 1353م، غادر ابن 
فه الســلطان، 

َّ
ل
َ
جزي صوب بلاط فاس، وكما ســبق الذكر، ك

شــخصيًا، بكتابــة تلــك الأخبــار ذاتهــا. في هــذه الأثناء، كان 
وطــة يقــوم بتخصيــب تجاربه عن طريــق رحلته إلى 

ّ
ابــن بط

إفريقيــا الغربيــة. وبعــد رجوعــه إلــى فــاس، كان يســتمرّ في 
روايــة أحداثــه ومغامراتــه فــي مغــارب الأرض ومشــارقها. 
 رواها من قبل، عندما بدأ يرويها لابن جزي، 

ً
ترى، كم مَرة

قــة بالرحلــة 
ِّ
نــة المتعل ليكتبهــا؟ صحيــح أن الملاحظــات المدوَّ

ضت ســفينته لهجوم من   ممتلكاتــه، حين تعرَّ
ّ

ــتْ مــع كل
َ
لف

َ
ت

ار”، في عرض ســواحل هونفار بالهند 36، لكن 
ّ
طرف “الكف

هــذا لــم يكــن يهــمّ الرحالة الكبير الــذي كان يملك ذاكرة قويّة 
 أحداث مغامراته. 

ّ
قادرة على حفظ كل

فــي بــلاط الســلاطين، فــي الشــرق، فــي حدائــق الأندلــس 
 واحة 

ّ
المورقة، تحت سماء زنجبار المرصّعة بالنجوم، في ظل

وســط صحراء الســودان... ما أكبر عدد الأفكار والذكريات 
وطة! 

ّ
والأحداث والأناس والأماكن التي قد روى عنها ابن بط

 عن رواية مغامراته بعد رجوعه 
ّ

إنها آلاف المرات. ولم يكف
الى المغرب، بل بدأ يروي أحداثه المعجبة للأصدقاء وللأقارب 
وللناس العاديّين وللشــيوخ وللأطفال، تحت أروقة المدرســة 
البوعنانيــة فــي فــاس، أو تحــت أقــواس مســجد الكتبيّــين في 
مراكش: كم شــخص ســحره بحكاياته! تلك الحكايات التي 
وطــة ينتقيهــا علــى أســاس الفضــول الــذي كان 

ّ
كان ابــن بط

يقــرؤه فــي عيــون مســتمعيه، والتــي حكاهــا وحكاهــا حتى 
م كيف يحافظ على الإيقاع؛ لإشراك المستمع في القصّة، 

َّ
تعل

وطــة 
ّ
ولتحريــك مشــاعره، ولتثقيفــه، ولإثارتــه. كان ابــن بط

ابن بطّوطة
اف في الآفاق باحثًا عن الناس  الطوَّ
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يحفــظ النــصّ عــن ظهــر قلــب، وكمــا هــو وارد في النــصّ، تمّ 
تدوين الرحلة عن طريق الإملاء 37، واستغرق الأمر مدّة هي 

 من سنة 38. 
ّ

أقل
تِــب 

ُ
وطــة، وك

ّ
 الكثيــر عــن رحلــة ابــن بط

َ
فــي الماضــي، قِيــل

الكثيــر عنهــا، ولا يــزال الجدل قائمًا إلى الآن. بالفعل- وعلى 
ــون والأدبــاء بالعمــل نفســه، 

ِّ
وجــه الخصــوص- اهتــمّ المؤرخ

وبمصداقيــة  وبالمســير،  بالتواريــخ،  قــة 
ِّ
المتعل وبالمشــاكل 

وطة، 
ّ
الحقائــق المرويّــة، والثقــة فيهــا، وهــذا منــذ عهــد ابــن بط

ر عليها تبينِّ أن قصصه 
َّ
ة التي نتوف

ّ
حيث إن القليل من الأدل

ا كبيــرة فــي بلــدان المغــرب العربــي 39، 
ً
كانــت تثيــر شــكوك

 إلــى القــرن الـــ19 الميــلادي، عندما أخــذ علماء الغرب 
ً

وصــولا
ينبشــون فــي نــصّ الرحلــة التــي كانــت قــد آلــت بهــا الظروف 
إلــى النســيان، ويهبشــونه، محاولــين استكشــاف الحقائــق، 

بصورة واضحة. 
هــة إلــى ابــن  اليــوم، وبالرغــم مــن بعــض الانتقــادات الموجَّ
أنــه اســتمدَّ بعــض تقاريــره وخبراتــه مــن  وطــة، بحجّــة 

ّ
بط

رحلات سابقة )وخاصّة من رحلة ابن جبير المشهورة(40، 
 الأماكــن التــي 

ّ
مــا- لــم ينتــه بــه الأمــر إلــى زيــارة كل وأنه-ربَّ

والأدبــاء  العلمــاء  فــإن  مــن   ،41 لنــا  والتــي وصفهــا  ذكرهــا 
العــرب أو مــن المستشــرقين، يقــرّون ويدركــون  ســواء مــن 
عَدّ رحلته 

ُ
وطة وت

ّ
القيمــة الوثائقيــة لأغلب أجزاء عمل ابن بط

ــق بالتاريخ، 
َّ
أحــد المصــادر الأكثــر أهمّيّــة، خاصّــة فيمــا يتعل

التركيــة  للإمــارات  والأنثروبولوجيــا،  والسوســيولوجيا، 
المغوليــة، مــن الأناضــول إلــى الهنــد، وللمملكــة المالنكيــة فــي 
إفريقيــا، جنــوب الصحــراء، ولجــزر المالديــف، فــي العصــور 

الوسطى. 
وطة 

ّ
ل طريقة سرد ابن بط وهدفنا، في هذه الورقة، هو تخيُّ

التواريــخ  النظــر عــن مشــاكل  بغــضّ  لرحلاتــه، واســتقرائه- 
والأماكن- لذكرياته المفعمة بأحاسيسه وعواطفه ومشاعره 
العنصــر  الإنســان  كان   -

ّ
بالحــق حيــث-  الأشــخاص،  تجــاه 

وطــة أكثــر مــن غيــره، خــلال 
ّ
الرئيــس الــذي اهتــمّ بــه ابــن بط

فــة 
َّ
ــرًا- بطبيعــة الحــال- ببيئتــه الأصليــة المثق

ِّ
أســفاره 42، متأث

المدنية، التي كان لها دور التصفية والانتقاء في اختيار هذه 
وطة، عن 

ّ
نا القليل، من ابن بط

َ
المجموعة من الناس. لقد وصل

أســلوب الحياة في الطبقات الدنيا، وهو لا يصف لنا الرحّالة 
تقاليــد وعــادات أهــل الريــف، ولا يعطينــا معلومات كثيرة عن 
المجتمعــات غيــر المســلمة: بعــض القصص الغريبــة والأحكام 
المسبقة، وبعض المواقف الجهادية، وبعض القصص الدرامية 

المثيرة، عن شعوب الهندوس. 
وطة لم يكــن جغرافيًا مثل 

ّ
لذلــك، يمكننــا القــول إن ابــن بط

محمــد بــن أحمــد البيرونــي )ت 1048(، وأبــو عبيــد البكــري 
 للتجّار مثل كتاب التاجر 

ً
)ت 1094(، ولــم يكــن كتابــه دليــلا

الإيطالي “ماركو بولو”. 
صــف، فــي بعــض الأحيــان، بطابــع 

َّ
إن طريقــة روايتــه تت

التحذلــق، لكنهــا تكتســي صبغــة شــخصيّة بحتــة: الخيــط 
الموصــل هــو الــراوي، وذكرياته الذاتية تبقــى العامل الوحيد، 

ف مسار الرحلة. 
ُّ

الذي بإمكانه القدرة على تكش
 

َّ
مــا، خانتــه الذاكــرة يومًــا 43، أو تلاشــت اهتماماتــه، إلا ربَّ

قافــة والتقاليــد الأدبية العربية، والفارســية، 
ّ
أنــه يســتعين بالث

والهندية ويعتمد عليها مدمِجًا حكايات غيره، ورواياته، كما 
هو الأمر في حكايات “ألف ليلة وليلة”: تارة، قصّة معجزة 
وطة كانت 

ّ
 أخرى قصّة تعليمية... لاشكّ في أن ابن بط

ً
وتارة

لــه قــدرة فريــدة من نوعها على إدهاش مســتمعيه وجعلهم 
 ،

ً
ينصتــون لســاعات دون الإحســاس بالملــل )ولايــزال(: تــارة

، بفضــل 
ً
ث عــن ذاتــه 44، وتــارة اب للتحــدُّ

ّ
بفضــل ميلــه الجــذ

المجموعــة مــن الأســاطير والحكايــات والعجائــب الــواردة في 
كتابــه والتــي هــي- فــي الحقيقة- خليط من التوابل الشــرقية 

زة على قصصه. دخِل نكهة متميِّ
ُ
التي ت

 

وطة
ّ
رحلات ابن بط

العربــي،  الأدب  فــروع  مــن  فرعًــا  الرحــلات  أدب  يُعَــدّ 
، مــن الجغرافيــا التــي هــي “وليــدة الخلافــة 

ً
ينحــدر، مباشــرة

والتاســع  الثامــن،  ــيْن: 
َ
القرن بــين  ويتطــوّر  العباســية”45، 
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: بوصفــه تقنيــة 
ً

لا ــيْن(؛ أوَّ ــيْن )الثانــي والثالــث الهجريَّ الميلاديَّ
ــرة بالأعمــال الإغريقيــة والأعمــال الفارســية المترجَمــة 

ّ
متأث

إلــى العربيــة فــي دار الحكمة ببغــداد، وثانيًا: بوصفه صيغة 
 مختلفة، بحســب احتياجات الديوان 

ً
ت أشــكالا

َّ
ســردية، تبن

لجمــع الضرائــب، علــى وجــه التحديــد، ويجــب علــى الإدارة 
 شبر يخصّ ترابها الوطني، من موقع 

ّ
المركزية أن تعرف كل

القرى والمدن إلى الأنهار والجبال... إلخ. 
إلــى  الجغرافيّــون  يضيــف  العاشــر،  القــرن  مــن  وابتــداءً 
بعــض  الإســلام  دار  تصــف  التــي  الطبوغرافيــة  البيانــات 
المعلومات التاريخية عن عادات الشعوب الأخرى وتقاليدها 

وأعرافهــا، وبــدأوا، بهــذا، يدمجــون، فــي رواياتهــم، عناصــر 
ز خيال القارئ. 

ِّ
حف

ُ
دخِل المتعة على القراءة وت

ُ
لطيفة ت

ا، في الأدب. 
ً
ا فشــيئ

ً
نتيجــة لذلــك، دخلــت الجغرافيــا، شــيئ

وبعد القرن الثاني عشر، في بلدان المغرب العربي والأندلس، 
نشــأ نــوع أصيــل وحقيقي من الأدب، يســمّى بـــ “الرحلة”46، 
التــي هــي عبــارة عــن قصّــة مرويّــة- غالبًــا- فــي أثناء موســم 
بــة بوصــف  ســة، مثيــرة ومخصَّ الحــجّ وزيــارة الأماكــن المقدَّ
عرفهــا  التــي  المهمّــة  والشــخصيات  والمؤسّســات  الأماكــن 

ف الشخصية 47. 
ِّ
التاريخ الإسلامي، وبملاحظات المؤل

وطة في هذا النطاق الأدبي؛ أي في أدب 
ّ
تدخل رحلة ابن بط

ابن بطّوطة
اف في الآفاق باحثًا عن الناس  الطوَّ
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الرحلة، وهي أطول رحلة عرفتها البشرية، وأكثر الإنتاجات 
التي عرفها شمال إفريقيا تعقيدًا، خلال العصور الوسطى 
رابــة 28 ســنة مــن الســفر فــي منطقــة جغرافيــة، تمتدّ من 

ُ
)ق

مدينــة تمبكتــو إلــى مدينــة قوانتشــو، مــن فولغوغــراد إلــى 
تنزانيــا(: إنهــا “رقــم قياســي” حقيقــي حتــى فــي المجتمــع 
الــذي كان متعــوّدًا علــى  القــرون الوســطى،  الإســلامي فــي 
الرحلات الطويلة والبعيدة جدًا، من بلد إلى أخر، وحتى إلى 

ار”. 
ّ
أرض “الكف

ا 
ً
وطــة” أغنــى رحلات الأدب العربــي، وصف

ّ
“رحلــة ابــن بط

، وبإمكانهــا تحفيز الخيــال البصري للقارئ، مع 
ً

وتفصيــلا
نــوا، بمنمنمــات  الإشــارة إلــى أن العــرب، الذيــن كانــوا قــد زيَّ
جميلــة، فــي القــرن الثالــث عشــر الميــلادي، مخطــوات بعــض 
الكتــب مثــل “كليلــة ودمنة” لابــن المقفع )ت 759(، ومقامات 

نوا بها، أبدًا-بقدر ما   أنهم لم يزيِّ
َّ

الحريري )ت 1112( 48، إلا
وطة. لكــنّ بعض المختصّين 

ّ
نعــرف- صفحــات رحلــة ابن بط

قــة التــي 
َّ
لــة جــدًا والمدق طوا الضــوء علــى الطريقــة المفصَّ

َّ
ســل

وطــة فــي كيفيــة ســرده لرواياتــه، وهنــاك 
ّ
ســم بهــا ابــن بط

ّ
يت

ة 
ّ
مــن قــارن عملــه نفســه بمنمنمة 49. ونــودّ أن نضيف أن دق

ل الرواية، وكأنها  الوصــف المحكمــة تذهب بأذهاننا إلى تخيُّ
مشهد من فيلم ما 50. 

وطــة، فإنــه يختلف عن 
ّ
ــق بمســار رحلــة ابــن بط

َّ
فيمــا يتعل

فــي  بابًــا جديــدًا  الســابقين، ويفتــح  العــرب  الرحّالــة  مســار 
أدب الرحــلات؛ لأنــه- إلــى ذلــك الحــين- كانــت الرحلــة مهتمّــة 
ســة، أو- علــى الأصــحّ-  برحــلات المســلمين إلــى الأماكــن المقدَّ
قافــة 

ّ
إلــى المشــرق؛ بوصفــه مصــدرًا للمعرفــة وأنموذجًــا للث

ــع حــدود  وطــة تتوسَّ
ّ
ابــن بط العربيــة الإســلامية. لكــن، مــع 
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الرحلة إلى ما وراء ذلك، وينفتح اهتمام الرحّالة على مناظر 
ه، آنذاك. وكانت هذه المناظر- على الرغم 

ّ
العالم الإسلامي كل

عهــا- تلتقي في نقطــة واحدة؛ هي الدين  مــن اختلافهــا وتنوُّ
وطــة، 

ّ
الإســلامي وثقافتــه: يخاطــب رحّالــة الإســلام، ابــن بط

مواطنيــه المغاربــة المســلمين مــن أبنــاء جيلــه، ويقــول لهــم إن 
الأمّــة الإســلامية حاضــرة وحيّــة، ويمكــن لمــس حضورهــا، 
قافية، 

ّ
بشكل واضح وجليّ، في القيم الإسلامية والمراجع الث

ناهيك عن الانقسامات الإقليمية، والجهوية.
نطــاق  فــي  تدخــل  أدبيًــا-   

ً
عمــلا بوصفهــا  الرحلــة-  إن 

وطــة عن المدن، والآثــار، والدين، 
ّ
الموســوعة: يــروي لنــا ابــن بط

اليوميــة،  والحيــاة   ،51 الطبــخ  وفنــون  والأدب،  والتاريــخ، 
لنــا  يصــف  ــا- 

ً
أحيان و-  الســحرية...  والفنــون  والجغرافيــا، 

المناظــر الطبيعيــة، حتــى أنــه، فــي بعــض المناســبات النــادرة، 
ق إلــى وصــف الطبيعــة التــي تعكس حالته النفســية52.  يتطــرَّ
ة- المؤسّسات الإسلامية، 

ّ
 دق

ّ
 إلى ذلك، هو يصف- بكل

ً
إضافة

والحمّامــات،  والمــدارس،  والزاويــات،  كالمســاجد، والأســواق، 
منهــا  ســواء  والطقــوس،  الشــعائر  وكــذا  المستشــفيات...، 
ســة أو مباركة، أو الكيفية اللائقة  ديــة داخــل أماكن مقدَّ التعبُّ
للتعامل بها داخل البلاطات وقصور العظماء، كما لا ينسى 
ث عــن احتــرام الشــريعة الإســلامية وتطبيقهــا فــي  أن يتحــدَّ

مختلف البلدان 53. 
أنواعــه،  د  بتعــدُّ والانتبــاه،  الاهتمــام  يثيــر  ســرده  أســلوب 
أن  يمكنــه  حيــث  ثابتــة،  ــا 

ً
أنماط يتبــع  لا  وهــو  واختلافهــا، 

ــق بقريــة أو 
َّ
ــق يتعل ــص صفحــات لوصــف دقيــق ومعمَّ يخصِّ

بمكان ذي أهمّيّة بســيطة، في حين أنه يصف لنا، في عُجالة، 
ا جدّ معروفة 54.

ً
وفي سطور معدودة، أماكن ومدن

 العناصر- 
ّ

دة، وفي كل الجُمَــل طويلــة، وأوجه التشــابه متعــدِّ
تقريبًــا- تجــد استشــهادات مــن القــرآن الكريــم. أمّــا الأســلوب 
 الروايات. 

ّ
فيكثر فيه اســتخدام المجازات التي تطغى على جل

زة للأدب العربي، ولو أن اختيار طريقة   هذه الســمات مميِّ
ّ

كل
نســب إلى الكاتب ابن جزي، أكثر من نســبتها 

ُ
نمط االتعبير ت

ا- محاولــة إيجاد نوع 
ً

وطــة، ونلاحظ- أيض
ّ
إلــى الــراوي ابــن بط

ز بها  مــن التــوازن- علــى ســبيل المثــال- فــإن الصفــة التــي يتميَّ
ان مدينة النجف العراقية: “... هم أهل الشجاعة وكرم، ولا 

ّ
سك

هُم في الأسفار فحـــــمدت صحـــبتهم”، 
ُ
يضام جارهم، صَحبت

وا في 
َ
ل
َ
لكــــــن الجملة تنتــــهي على هــــذا النــحـــــــو: “... لكنهم غ

عليّ، رضي الله عنه” 55. 
مــن طريقــة  اســتاء  لـــمّا  المالديــف،  قالــه عــن جــزر  مــا  أو 
رؤوســهنّ،  ــين 

ّ
يغط لا  “ونســاؤها  للبــاس:  النســاء  ارتــداء 

ــطن شــعورهنّ... ولا 
ِّ

ــي رأســها، ويمش
ّ
ولا ســلطانتهم تغط

إلــى  الســرة   فوطــة واحــدة تســتر مــن 
َّ

يلبســن أكثرهــنّ إلا
أســفل، وســائر أجســادهن مكشــوف، وكذلــك يمشــين فــي 
الأســواق وغيرهــا” 56. لكنــه، بعــد تفكيــر وإمعــان، يضيــف 
ين 

ّ
: “وكان لي جوار، كســوتهن لباس أهل دهلي، وغط

ً
قائلا

دنه!”57.  ا زانهنّ، إذ لم يتعوَّ رؤوسهنّ، فعابهنّ ذلك أكثر ممَّ
ينتهــي الكتــاب، مثلمــا بدأ، مع الاعتذار من الســلطان: وقد 

دة. وطة الدائرة، كما يليق بروايةٍ جيِّ
ّ
أغلق ابن بط

قافــي 
ّ
 راوٍ أو حــاكٍ ماهــر، فــي الإطــار الث

ّ
كمــا هــو شــأن كل

ــق فــي حكايــات  وطــة، ويتعمَّ
ّ
لتلــك الحقبــة، ينغمــس ابــن بط

المســتوى  فــي  يضــع-  مــا  غالبًــا  للعــادة.  وخارقــة  عجيبــة 
نفسه- أمورًا قد شاهدها شخصيًا، وأمورًا أخرى سمعها 
مــن الغيــر )شــرط أن يكــون هــذا الأخيــر جديــرًا بالإيمــان(، 
خرافات وأســاطير )مثل إنشــاء جمعية مستشفى دمشق، 
لت إلى أوانٍ  بفضل مجموعة من الأواني النحاسية التي تحوَّ
ــا- حقائــق بســيطة، 

ً
مــن ذهــب( 58، وكثيــرًا مــا يشــرح- أيض

فــي  القِبْلــة  جــاه 
ِّ
ات عــن  ــم 

َّ
يتكل )مثلمــا  الروائــع  مســتخدمًا 

مســجد الرســول بالمدينــة المنــورة( 59؛ وفــي بعــض الأحيــان، 
رَ قط 60ّ.

ُ
ما- لم ت يصف آثارات وأماكن- ربَّ

ل مــن يشــير   علــى ذلــك، فــي مناســبات عــدّة، هــو أوَّ
ً
عــلاوة

ح، بعدها، السبب الذي جعله 
ّ

إلى عدم صحّة الأخبار، ويوض
ق إليه، كقصة أصل الجوز  يكتب موضوعًا خرافيًا أو يتطرَّ
: “وهذه الحكاية من الأكاذيب، ولكن 

ً
الهندي، ويخلص قائلا

ذكرناها لشهرتها عند أهل الهند” 61. 
الأمــور،  مــن  لكثيــر  العميــق  فضولــه  مــن  الرغــم  وعلــى 

ابن بطّوطة
اف في الآفاق باحثًا عن الناس  الطوَّ
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وطــة يولــي أهمّيّــة قصــوى لعــدد مــن الأجناس 
ّ
فــكان ابــن بط

وبربــر،  عــرب،  منهــم  الإســلام:  دار  ل 
ِّ
تشــك كانــت  التــي 

وأتــراك، ومغــول، وفــرس، وهنــود، وصينيــون، وأندلســيون، 
وصوماليون ونيجيريون، وهو يصف لنا عاداتهم وطريقة 
حياتهــم الأســرية، والاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والتجاريــة. 
الذكــر-  ســبق  كمــا  وطــة- 

ّ
بط ابــن  يهتــمّ  شــيء،   

ّ
كل وقبــل 

بالأشــخاص لا بالســلاطين، والعلمــاء، والتجــار، والفقهــاء، 
والرؤســاء فحســب، كالنســاء والأطفــال، والشــيوخ، والعبيــد 
وطة في كونه 

ّ
 الضوء على ابن بط

َ
ط

َّ
ين... هناك من سَل

ّ
والمغن

قة فيهــا، بقــدر مــا كان  لا يهتــمّ بالمتاجــر وبالبضاعــة المســوَّ
يولي اهتمامًا كبيرًا بصاحبها 62، وكان، عندما يتحدّث عن 
التاريخ، حذرًا ومنتبهًا إلى الســيرة الذاتية للشــخصيات، لا 
إلــى تسلســل الأحــداث: روى عــن الحيــاة، وعــن المــوت، وعــن 
معجزات الأبطال، دون أيّ مَيْل لتحليل أسبابها وعواقبها63.
في الجزء الثاني من هذا المقال، ســنلقي لمحة على كيفية 
وطــة مــع النســاء والأطفــال، هــي شــخصيّات 

ّ
تعامــل ابــن بط

ثانويــة لكنهــا ليســت بالهامشــية- كمــا ســنرى- مــن أجــل 
 شــيء- خــرج مــن بلــده 

ّ
، وقبــل كل

ً
لا معرفــة رجــل، هــو- أوَّ

للبحث عن الناس.

الهوامش:  

وطــة، مراجعة الأســتاذ عبد الهادي التــازي، مطبوعات أكاديمية 
ّ
1- رحلــة ابــن بط

ــدات )فــي التعليقــات التاليــة “الرحلــة” فقط(، 
َّ
المملكــة المغربيــة، الربــاط، 1997، 5 مجل

الجزء الثاني، ص 17.
2- الجملــة الكاملــة لشيشــرون هــي: “التاريخ شــاهد الأزمنة، نــور الحقيقة، حياة 

الذاكرة، معلم الحياة، رسول القدم”
 Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae,(  

.)36 ،9 ،II ،”كتاب “عن الخاطب( )magistra vitae, nunti vetustatis
وطــة، حتــى الآن، الــى نحــو 50 لغــة، وأنــا- شــخصيًا- 

ّ
رجِمــت رحلــة ابــن بط

ُ
3- ت

 ،”Einaudi“ لى، من العربية إلى الإيطالية لدار النشر ترجمتها بكاملها، وللمرّة الأوَّ
في تورينو )إيطاليا(، عام 2006.

4- جديــر بالملاحظــة أنــه، حتــى لــو كان معظم الرحّالة العرب لا يعاشــرون، خلال 
وطة، 

ّ
 النــاس مــن الطبقــات العليــا، مثلما كان الأمر بالنســبة إلى ابن بط

َّ
رحلاتهــم، إلا

 أن بعضهــم عاشــروا جميــع أصنــاف النــاس، مــن الســلاطين إلــى الصباغــين، من 
َّ

إلا

الأمــراء إلــى الفقــراء، مثلمــا فعــل الرحّالــة الشــهير محمــد بــن أحمــد شــمس الديــن 
متــه لكتابــه “أحســن التقاســيم في معرفــة الأقاليم” ،  المقدســي )ت 990(. انظــر مقدِّ

.X-XI:2014 Al-Muqaddasi
 تاريخ، من هنا إلى أخر النصّ، بحسب التقويم 

ّ
ل كل 5- لتسهيل القراءة، سيسجَّ

الميلادي/ الغريغوري، فقط.
واتــة” أو “لوبــي” أو “لوبيــم” أو “لِباهِيــم”( هــو اســم قبيلــة 

ُ
واتــة” )أو “ل

َ
6- إنّ “ل

قديمة مذكورة في العهد الجديد. )انظر- على سبيل المثال- الرسالة الثانية الى أهل 
كورنثوس، 12,3(، وفي كتاب “المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار” لتقي الدين 
 مناطق 

ّ
المقريزي )ت 1442(، وكانت قبيلة مهمّة من البرابرة، انتشر أفرادها في كل

ــق بدور هذه 
َّ
شــمال إفريقيــا، ومــن اســمهم جــاء اســم دولــة ليبيا الحاليــة )فيما يتعل

.)ss-2003:41 Marconi :ط، انظر القبيلة في تاريخ البحر المتوسِّ
وطــة” اســم شــهرة أو لقبًــا، بــل هــو كنيــة العائلــة، حيــث يذكــر 

ّ
7- ليــس “ابــن بط

وطــة، فــي رحلتــه، أن قاضــي مدينــة رُنــدا الأندلســية، فــي وقــت زيارتــه إليهــا، 
ّ
ابــن بط

وطة )الرحلــة، الجزء الرابع، 
ّ
ــد بن يحيى بن بط كان ابــنَ عمّــه الفقيــه أبــا القاســم محمَّ

ــة”، وهو 
ّ
وطــة” فيمكــن أن تكــون اســم التصغيــر لـــ “بط

ّ
ص 217-18(. أمّــا كلمــة “بط

ومــة”؛ أي 
ّ
الاســم المســتخدَم فــي بعــض مناطــق المغــرب، علــى ســبيل التلميــح لـــ “فط

Abd al- ;2002:33 IX; Mackintosh-Smith:1961 Gabrieli لـ“فاطمــة”. )انظــر
 .)2002:14 Razī

وطــة، فــلا نعــرف عنهــا ســوى بعــض المعلومات الــواردة في 
ّ
 8- أمّــا عائلــة ابــن بط

وطة عنها في ثلاث مناسبات:
ّ
م ابن بط

َّ
الرحلة، حيث يتكل

يَخة فشغلي 
ْ

أ( يقول في الهند، وهو في بلاط سلطان دلهي: “أمّا القضاء والمش
وشغل آبائي” )الرحلة، الجزء الثالث، ص 233(.

ة، بالقاضي الطنجي أبو الحسن علي بن رزق الله 
ّ
وطة، في مك

ّ
ب( يلتقي ابن بط

ا مــن أصدقاء أبيه، يتردّد على بيتهم بطنجة. 
ً
الأنجــري، ويقــول عنــه إنــه كان صديق

)الرحلة، الجزء الأول، ص 392(.
وطة قاضي مدينة رُندا الأندلسية، 

ّ
ج( كما قلنا في التعليق السابق، يذكر ابن بط

وطة.
ّ
د بن يحيى بن بط الذي كان- حينذاك- ابن عمّه الفقيه أبا القاسم محمَّ

ل، ص 153. 9- الرحلة، الجزء الأوَّ
10- هكذا يسمّى المسافرون في القرآن، سورة البقرة، )الآية: 177(.

وطــة التقــى، فــي 
ّ
11- كمــا ســنرى، فــي الجــزء الثانــي مــن هــذا المقــال، أن ابــن بط

رحلاته، بعدد من الشيخات والعالمات، وحصل من بعضهنّ على إجازات في علوم 
الدين والشرع.

ل، ص 186. 12- الرحلة، الجزء الأوَّ

ل، ص 194. 13- الرحلة، الجزء الأوَّ
وطة، في كتابه، كثيرًا من التواريخ، فاعتمادًا عليها، أثبت 

ّ
ل ابن بط 14- لم يســجِّ

ــة لــم تتجــاوز ســنة واحــدة، 
ّ
بعــض الباحثــين أنــه مــن الممكــن أن إقامتــه هــذه فــي مك

 Dunn  ,86-1962:483  Hrbek  ,37-536  ;32-529:II  71-1958  Gibb(.فقــط
.)2005:167

Pétré- انظــر:  المنطقــة،  هــذه  فــي  العبيــد  تجــارة  بتاريــخ  ــق 
َّ
يتعل فيمــا   -15

.2004 Grenouilleau
وطــة، وهــو فــي مدينــة قونيــة، زيارتــه إلــى تربــة الشــيخ الإمــام 

ّ
16- يذكــر ابــن بط

الصالــح القطــب جــلال الديــن )الرومــي(، المعــروف بـ“مولانــا”، وهو صاحــب الطريقة 
 إلــى “مولانا”، ومؤسّــس طريقة الجلاليّــين )او المولويّين أو 

ً
الصوفيــة المولويــة، نســبة
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ــي فــي قونيــة عــام 1273. )الرحلــة، الجزء 
ِّ
الدراويــش الراقصــين(، وُلِــد فــي بلــخ، وتوف

الثاني، ص 173(.
وطة 

ّ
مــا كان هــذا القــارب مــن مدينــة جنــوة، مثــل القارب الذي ركبــه ابن بط 17- ربَّ

من اللاذقية إلى الأناضول، وهذا بانتشار التجارة الجنويّة في البحر المتوسط، في 
.)201 :2005 Dunn( ذلك الوقت

ن من بلاط السلطان المغولي  ك” المكوَّ م المتحرِّ ة” على “المخيَّ
ّ
 كلمة “محل

ّ
18- تدل

 Borbone( .وخدمائــه الذيــن كانــوا يصاحبــون الســلاطين المغوليــين عند أســفارهم
.).sgg-2000:210

الشــرق  الــى  وطــة 
ّ
ابــن بط ا عــن رحلــة 

ً
صــين شــكوك المتخصِّ بعــض  أظهــر   -19

ــين )المســمّاة فــي النــصّ بـ “خــان بالق”(. 
ّ
ــق بمدينــة بك

َّ
الأقصــى، وخاصّــة فيمــا يتعل

)40-1139 Charles-Dominique ,)20( 19-2005:318 Dunn(
ة، لمدّة ثلاث ســنوات، كما 

ّ
وطة، في المرّة الســابقة يمكث في مك

ّ
20- لو أن ابن بط

سبق الذكر )انظر التعليق رقم 14(، لكان أدّى مناسك الحجّ سبع مرّات.
ــق بوبــاء الطاعــون الأســود، وأثــره علــى الاقتصاد المصــري، انظر: 

َّ
21- فيمــا يتعل

وطة 
ّ
ــق بالملاريــا والطاعــون اللذيــن صادفهمــا ابــن بط

َّ
Borsch، 2005م. وفيمــا يتعل

.2006 ،Rivalta, Tresso :في رحلته ولم يُصَب بهما، انظر
22- أبــو عنــان فــارس بــن علــي )وُلِــد فــي فــاس ســنة 1329م( هــو حاكــم مريني، 
لف والده أبا الحسن علي بن عثمان، بوصفه سلطان المغرب، سنة 1348م، ومات 

َ
خ

خذ أبو عنان لقب أمير المؤمنين، وكان أميرًا 
َّ
ا من قِبَل وزير له، سنة 1358م. ات

ً
خنق

عظيمًــا، غــزا المناطــق الغربيــة لشــمال إفريقيــة، حتــى أصبــح ســلطان الأراضــي، من 
قافــة، حيــث 

ّ
ــا بالث

ً
المغــرب إلــى تونــس، ســنة 1357م، واهتــمّ أبــو عنــان اهتمامًــا عميق

وطة فحســب، بل اســتضاف، 
ّ
لم يأمر- كما ســنرى فيما بعد- بتدوين رحلة ابن بط

خ الشــهير عبد الرحمن بن  فين )ومن بينهم المؤرِّ
َّ
فــي بلاطــه، عــددًا مــن الأدبــاء والمثق

محمد بن خلدون(، وبنى المدرســة البوعنانية في مكناس، ومدرســة أخرى بالاســم 
ا- بيمارستان سلا.

ً
نفسه في فاس، كما بنى- أيض

قــين، ســواء مــن العــرب أو مــن غيرهم، كانــت هذه الرحلة 
ِّ
23- فــي رأي بعــض المعل

 Dunn :إلى بلاد الســودان بتكليف من الســلطان أبو عنان، في مهمّة خاصّة، انظر
.)1( 239:IV 1997 al-Tāzī ,)7( 2005:369

24- من المختصّين من يقول )117.000 كم( )Dunn 2005:20( أو )124.200( 
كم )LIII:1976 Husayn( أو أكثر من )120.000 كم(، دون أن نأخذ في الحسبان 

 .)40:IV 16-1913 Yule( ا في الهند
ً

 وعرض
ً

رحلاته طولا
25- لم يكن العرب، في ذلك الوقت، يستعملون العربات، بوصفها وسائل للنقل 
)XIII:1995 s.v. ‘araba, Charles-Dominique ,Rodinson, EI2(، ويركــب ابــن 
وطة عربة- للمرّة الأولى- في شبه جزيرة القرم، وهو يسميها “عجلة”. )الرحلة، 

ّ
بط

الجزء الثاني، ص 216(.
وطــة علــى المزالــق، وهــو فــي مدينة بلغار، علــى بعد 40 كم من 

ّ
ــم ابــن بط

َّ
26- يتكل

 فــي 
َّ

 الجملــة الآتيــة: “الســفر إليهــا لا يكــون إلا
َّ

“أرض الظلمــة”، ولا يقــول عنهــا إلا
عجلات صغار، تجرّها كلاب كبار”. )الرحلة، الجزء الثاني، ص 236(.

27- تشــير نســبة ابــن جــزي إلــى أنــه كان ينتمــي إلــى قبيلــة كلــب العربيــة، ومــن 
المعروف أنها كانت قبيلة قديمة، هاجر بعض أفرادها إلى الأندلس في زمن فتحها، 
 s.v. Kalb b. ,Dixon, EI2( علــى يــد العــرب، يعنــي فــي القــرن الثامــن الميــلادي
ا من أساتذة لسان الدين الخطيب 

ً
Wabara(، وكان ابن جزي أديبًا شهيرًا، وأستاذ

 al-Tāzī ,)17( 6:Gibb I( فــات عــدّة فــي العلــوم الشــرعية والدينيــة
َّ
وصاحــب مؤل

.)79:I 1997
 28- الرحلة، الجزء الرابع، ص 280.

غــات الأخرى، بســبب تصويته 
ّ
29- ليــس مــن الســهل ترجمــة هــذا العنــوان إلى الل

غات الأوروبية الرئيسة )الإنجليزية، والفرنسية، 
ّ
ق بالل

َّ
الجميل، بالعربية، وفيما يتعل

رِجم بالعبارات الآتية:
ُ
والألمانية، والإسبانية والإيطالية( فت

”A Donation to those interested in the Curiosities of the Cities and 
Marvels of the Ways“ )Gibb 1929:339(;

”The Precious Gift of Lookers into the Marvels of Cities and 
Wonders of Travel“ and ”An Armchair Traveller›s Treasure: the 
Mirabilia of Metropolis and the Wonders of Wandering“ )Mackintosh-
Smith 2001:4(;

”Présents fait aux observateurs, traitant des curiosités offertes par 
les villes et des merveilles rencontrées dans les voyages“ )Défremery 
e Sanguinetti 1982 I:65(;

”Présent à ceux qui aiment à réfléchir sur les curiosités des villes et 
les merveilles des voyages“ )Charles-Dominique 1995:369(;

”Ein Geschenk für Neugierige, die die Wunder der Städte und des 
Reisens kennen lernen wollen“ )Grϋn 2007 I:XIV(

”Regalo de curiosos sobre peregrinas cosas de ciudades y viajes 
maravillosos“ )Fanjul 1987:24(;

”Dono agli studiosi delle curiosità dei paesi e le meraviglie dei 
viaggi“ )Gabrieli 1961:XXV(;

”Un dono di gran pregio per chi vuol gettar lo sguardo su città 
inconsuete e peripli d’incanto“ )Tresso 2006:I(.

30- هكذا نقرأ في كتاب “الدرّر الكامنة” للفقيه المصري ابن حجر العسقلاني 
)ت III 31-1929 al-‘Asqalānī( )1449:480-81( وعلى خلاف ذلك يدّعي بعض 
 Miguel, ,1994:75 De Slane( 79/1378 ــي عــام

ّ
وطــة توف

ّ
المستشــرقين أن ابــن بط

.)s.v. Ibn Baṭṭūṭa ,EI2
31- بحســب بحــوث الأســتاذ المغربــي عبــد الهــادي التــازي، مــن المحتمــل أن ابــن 
رها البرتغاليون في القرن الخامس عشــر،  وطــة دُفــن فــي مدينــة “أنفى” التــي دمَّ

ّ
بط

al- ;81:I 1997 al-Tāzī( وبنــوا علــى أطلالهــا مدينــة جديدة اســمها الــدار البيضــاء
.)2002:15 Tāzī

 al-Tāzī( عميقــة  ثقافــة  ذا   
ً

رجــلا كان  وطــة 
ّ
بط ابــن  أن  مــن  الرغــم  علــى   -32

.)18-2002:16
ق 

ِّ
لاته فــي الرحلــة، وأغلبها متعل

ُّ
- للقــارئ، إلــى تدخ

ً
33- يشــير ابــن جــزي- عــادة

بالمناطق المركزية لدار الإسلام وللأندلس. ومن الممكن أن يكون ابن جزي هو الذي 
قــة بمناطق مصر، وســوريا، 

ِّ
أدخــل فــي الســرد بعــض أجــزاء رحلــة ابــن جبيــر المتعل

ــق بنســخ بعــض المقاطــع مــن النصــوص الأخــرى فــي الأدب 
ّ
والعــراق. )فيمــا يتعل

.)1988 Kilito :العربي، انظر
34- الرحلة، الجزء الرابع، ص 79.

35- الرحلة، الجزء الرابع، ص 226.
36- الرحلة، الجزء الرابع، ص 98.

وطة قد أملى النص 
ّ
 37- جديــر بالملاحظــة أنــه لا يقــال فــي الرحلــة إن كان ابن بط

ابن بطّوطة
اف في الآفاق باحثًا عن الناس  الطوَّ
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على ابن جزي أو على شخص آخر، حيث نقرأ فيها: “ونفذت الإشارة الكريمة بأن 
وطــة( مــا شــهده في رحلته من الأمصــار، وما علق بحفظه من نوادر 

ّ
يُملــي )ابــن بط

الأخبــار، ويذكــر مــن لقيــه مــن ملوك الأقطــار، وعلمائهــا الأخيار وأوليائهــا الأبرار”، 
ف بهــا لتدوين الرحلة: “وصــدر الأمر العالي 

َّ
ــق بابــن جــزي والمهمّــة المكل

َّ
وفيمــا يتعل

لعبــد مقامهــم الكريــم )...( محمــد بــن جــزي الكلبــي )...( بــأن يضمّ أطــراف ما أملاه 
الشيخ أبو عبد الله”، )الرحلة، الجزء الأول، ص 152(.

غات الأخرى، سنوات 
ّ
38- على العكس من ذلك، استغرقت ترجمة الرحلة، إلى الل

كثيرة، حيث بدأ “H. A. R. Gibb” عمله المشهور بترجمتها إلى الإنجلـــيزية سنة 
ـــه C. F. Beckingham، في ســنة 1994م. أنا- شــخصيًا- اســتغرقت  1958م، وأتـــمَّ
وطة بكاملها، وللمرة الأولى، من العربية 

ّ
مدّة سبع سنوات في ترجمة رحلة ابن بط

إلى الإيطالية وفي تفسيرها للقارئ الإيطالي بالمئات من التعليقات المناسبة.
وطــة نعرفها من خــلال كتابه. ومن الذين 

ّ
39- أغلــب المعلومــات عــن حيــاة ابــن بط

كتبوا بعض المعلومات المحدودة عنه، نذكر وزير غرناطة لسان الدين بن الخطيب، 
خ التونســي مــن، أصــل  )ت 1375( فــي كتابــه “الإحاطــة فــي أخبــار غرناطــة”، والمــؤرِّ
مته المشــهورة، ويخبرنا هذا  أندلســي، عبد الرحمن بن خلدون )ت 1405(، في مقدِّ
وطة، 

ّ
قــون روايات ابــن بط الأخيــر أنــه، فــي بــلاط فــاس، حينــذاك، كان الكثيــر لا يصدِّ

.)29-1992:327 Ibn Ḫaldūn( ابًا
ّ
ويعدّونه كذ

وطة، في كثير من المناسبات، لم يستمدّ المعلومات من 
ّ
40- بالرغم من أن ابن بط

رحلة ابن جبير، بل إنه قام بتحديثها أو، كما يقول الأستاذ التازي، بـ“تيْويمها” أي 
.)2002:20 al-Tāzī( لأيّامه وعصره 

ً
جعلها مواكبة

ــي القســطنطينية، وبلغــار، وكمــا
َ
ــق أغلــب الشــكوك برحلتــه إلــى مدينت

ّ
 41- تتعل

 سبق الذكر، في التعليق رقم 19، في جزء من رحلاته إلى آسيا الجنوبية الشرقية
)Charles-Dominique 40-1995:1139; Gibb II:342(  512(; Hrbeck 
81-479 ,1962:472(.
صــال مع النــاس وعلاقاته 

ّ
وطــة باكتشــاف العالــم بــل بالات

ّ
ــع ابــن بط

َّ
42- “لا يتمت

 )1995:1141 Charles-Dominique( ”بهم
وطة لم يكتب ذكرياته خلال رحلاته، بل بعد مرور 

ّ
  43- جدير بالذكر أن ابن بط

زمن طويل عليها.
انظــر وطــة، 

ّ
بط ابــن  رحلــة  فــي  الذاتيــة،  الســيرة  إلــى  بالميــل  ــق 

َّ
يتعل فيمــا   -44: 

Mackintosh-Smith 2002:22, Gabrieli 1961:XIV.
45 - Miguel 1967:2

 كلمة “رحلة” من “رَحْل” )بالمعنى “سرج”، “بردعة”(.
ّ

ق
َ
شت

ُ
46- ت

 47- بالإضافــة إلــى أهمّيّــة الرحلــة، بوصفهــا نوعًــا أدبيًــا جديــدًا، كان عــدد مــن
 الرحــلات، حينــذاك، ملــيء بالمعلومــات التجاريــة المفيــدة للحجّــاج الذيــن كانــوا كثيرًا
 El( مــا يمارســون التجــارة فــي الأســواق، لينفقــوا علــى أنفســهم فــي أثنــاء ســفرهم
Moudden 75: 1990(
ن هذان العملان بالمنمنمات، في ســوريا والعراق، في القرن الثالث عشــر  48- زُيِّ

الميلادي.
)49( Mackintosh-Smith 2002:21.

وطــة، وهــو فــي مدينــة مربلة 
ّ
 50- انظــر- علــى ســبيل المثــال- حديــث لقــاء ابــن بط

هين إلى مدينة مالقة، حيث يصف الرحّالة  الأندلســية، بجماعة من الفرســان المتوجِّ
، وكأنه يرسم ديكور فيلم ما )الرحلة، الجزء الرابع، ص 218(.

ً
المشهد تفصيلا

وطة، انظر
ّ
ــق بالأطعمــة والأشــربة، في رحلــة ابن بط

َّ
 Ibn Ḥamīd :51- فيمــا يتعل

al-Ḥamīd 2011.
 52- انظر- على ســبيل المثال- الحديث المشــهور عن الأرملة الهندية التي تحرق 
وطــة المشــهد بالكلمــات الآتيــة: “وانتهينــا إلى موضع 

ّ
نفســها بالنــار، ويذكــر ابــن بط

مظلــم كثيــر الميــاه والأشــجار متكاثــف الظــلال... وصهريــج مــاء قــد تكاثفــت عليــه 
لها الشمس، فكأن ذلك الموضع بقعة من بقع 

ّ
الظلال، وتزاحمت الأشجار، فلا تتخل

م، أعاذنا الله منها” )الرحلة، الجزء الثالث، ص 100(.
ّ
جهن

53- جدير بالملاحظة شــعور الرحّالة بالأســف والســخط على انتهاك الشــريعة. 
انظــر- علــى ســبيل المثــال- قولــه فــي بــداءة الرحلــة، وهــو فــي مدينــة مونيــة المصريــة: 
، وأتيت والي  ــم ذلــك عَلــيَّ

ُ
“دخلــت يومًــا الحمــام فرأيــت النــاس بهــا لا يســتترون فعَظ

المدينــة فأعلمتــه بذلــك، وأمــر بإحضــار المكتريــن للحمامــات، وكتــب عليهــم العقــود 
ــذون علــى ذلــك، واشــتدّ عليهــم 

َ
أنــه متــى دخــل أحــد الحمّــام دون ميــزر فإنهــم يؤاخ

وطة 
ّ
أعظــم الاشــتداد” )الرحلــة، الجــزء الأول، ص 225(، وانظــر- كذلــك- رحلة ابن بط

 من المســلمين يســاعده لحمل 
ً

إلــى مدينــة كولــم فــي جنــوب الهند، وهو يكتري رجلا
أغراضه، ويقول عنه: “كان يشرب الخمر عند الكفار إذا نزلنا، ويعربد عليَّ فيزيد 

ر خاطري!” )الرحلة، الجزء الرابع، ص 48(. تغيُّ
وطــة قصــر الحمــراء الشــهير، خــلال 

ّ
54- علــى ســبيل المثــال، لا يصــف ابــن بط

زيارته لمدينة غرناطة الأندلسية )الرحلة، الجزء الرابع، ص 229-220(.
ل، ص 423. 55- الرحلة، الجزء الأوَّ
56- الرحلة، الجزء الرابع، ص 60.
57- الرحلة، الجزء الرابع، ص 61.

ل، ص 264. 58- الرحلة، الجزء الأوَّ

ل، ص 355. 59- الرحلة، الجزء الأوَّ
 واحــدة منهــا، 

َّ
وطــة الأهــرام المصريــة، إذ لــم يذكــر إلا

ّ
مــا لــم يــزُرْ ابــن بط  60- ربَّ

ويصفهــا بالكلمــات الآتيــة: “وهــي بنــاء بالحجــر الصلــد المنحــوت متناهــي الســموّ، 
ق الأعلى، كالشــكل المخروط” )الرحلة، الجزء الأول،  ســع الأســفل ضيِّ

َّ
مســتدير، مت

ص 210(.
 61- الرحلة، الجزء الثاني، ص 128.

)62( Dunn 2005:176.
)63( Gabrieli 1961:XIV.
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ابن بطّوطة
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